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ترجمة وتحرير نون بوست

ير الإسكان لا يبدو من باب المصادفة أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان يشغل منصب وز
في البلاد، وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس الوكالة الحكومية التي جاءت بخطط مستفيضة وغير
واقعية للتطوير الحضري، بما في ذلك تلك الخطة التي تعيد تصور القاهرة كما لو كانت دبي في وادي
النيل. منذ أن استولي الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام ٢٠١٣، وضع نصب
يع البنـاء. ويشمـل ذلـك القنـوات والجسـور والمـدن – وكـل ذلـك جـزء مـن أجنـدة تنميـة عينيـه مشـار
قومية تتبع المدرسة القديمة أعيد تصميمها للقرن الواحد والعشرين. في محاكاة للطفرات الأخيرة في
يع البنــاء في الصين ودول الخليــج، يُقصــد مــن مشــاريع الســيسي الضخمــة جــذب الاســتثمار مشــار
الأجنـبي، ودعـم طموحـاته الكـبرى في تـوفير الوظـائف وإنعـاش الاقتصـاد، وإبقـاء بـاقي النظـام في حالـة
يباً. ولهذا يحتاج من السعادة والحبور، وذلك نظراً لأن الجيش المصري هو الذي يبني كل شيء تقر
السـيسي لأن يقـوم رئيـس وزرائـه بـالإشراف علـى كـل ذلـك وضمـان إنجـازه. تلـك كـانت الخطـة علـى

الأقل.

ية لقناة السويس، حيث تم إنجاز العمل في وقت قبل أربعة أعوام، كانت هناك توسعة غير ضرور
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إضافي وبتكلفة عالية جداً، وكان القصد من ذلك الانتهاء من العمل في زمن قياسي للترويج لرؤية
الســيسي لمصر. إلا أن ذلــك مــا لبــث سريعــاً أن تضــاءل وتلاشى تحــت وطــأة خطــط لإنشــاء عاصــمة
جديـدة – علـى مسافـة بعيـدة خـا القـاهرة غـير عـشرات المـدن التابعـة لهـا والمحيطـة بهـا علـى تخـوم
الصحراء، بما في ذلك القاهرة الجديدة، والتي شيدت في عهد حسني مبارك ومازال لا يعيش فيها
سـوى جـزء ضئيـل مـن تعـداد السـكان الـذي كـان المخططـون لهـا يأملـون فيـه أو يتوقعـونه. مـا فعلتـه
ية المتفشية والفاسدة في كثير من الأحيان في ظل حكم تلك المدن التابعة هو تغذية المضاربات العقار
الرئيس مبارك، والتي شيد معظمها فوق أراض تملكها الدولة ويسيطر عليها الجيش. لقد استأنف
السيسي المسيرة من حيث توقف مبارك، واعداً بإنشاء عاصمة جديدة وذكية، تحتوي على قائمة
طويلة من المرافق بعيدة المنال، تولد من رحم صحراء قاحلة وغير مأهولة في منتصف الطريق بين

القاهرة وقناة السويس.

ولكــن لم يبــق الآن مــن تمويــل لمدينــة الســيسي العظيمــة الجديــدة، والــتي بــدت عديمــة الجــدوى منــذ
اللحظة التي أعلن فيها عنها في عام ٢٠١٥ داخل مؤتمر للمستثمرين الدوليين في منتجع شرم الشيخ
المطـل علـى البحـر الأحمـر. تـوالت علـى المـشروع تقـديرات متعـددة للميزانيـة المطلوبـة، كلهـا مسـتهجنة
وتتجاوز خمسين مليار دولار أمريكي. كان أول المستثمرين انسحاباً من المشروع هم الخليجيين من
دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم لحق بهم الصينيون، وذلك بعد أن كانوا قد تعهدوا بتنفيذ المرحلة
الأولى من الإنشاءات. آلت أمور المشروع الآن إلى وزارة الإسكان – الحقيبة التي كان يشغلها من قبل

رئيس الوزراء مدبولي – وإلى هندسة الجيش.

لقد تقيدت حكومة السيسي بدقة ببرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي
المسمى “التصحيح الهيكلي”، رغم أن معظم المصريين لا يتوفر لديهم من المال

ما يكفي لشراء زيت الطهي.

في تصريـح لوكالـة رويـترز مـؤخراً، قـال الجـنرال المتقاعـد الـذي يـدير الشركـة الـتي تبـني المدينـة الجديـدة،
واسمه أحمد زكي عابدين: “هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمشروع.” إلا أن قادة مصر لا
ــدولارات بالاهتمــام الســياسي وحــده، وخاصــة بعــد أن فقــدوا أهــم ــارات ال يمكنهــم اســتحضار ملي
المسـتثمرين المحتملين المشـاركين في المـشروع مـن الخليـج ومـن الصين. وبحسـب مـا نقلتـه عنـه وكالـة
رويــترز، مــضى الجــنرال ليقــول: “نحــن بحاجــة إلى تمويــل ضخــم، والدولــة ليــس لــديها مــال لتعطيــني
إياه.” وبحسب ما تقوله رويترز فإن ما يقرب من عشرين بالمائة من الاستثمار في المدينة الجديدة يأتي

من الخا، “بما في ذلك . مليار دولار من الصين.”

ليـس السـيسي أول رئيـس مصري يضـع البنـاء علـى رأس قائمـة أولويـاته. فمـا مـن رئيـس مـن رؤسـاء
مصر الحديثــة، بــدءاً بجمــال عبــد النــاصر في خمســينيات القــرن المــاضي، إلا وتصــدر لتنفيــذ مشروعــات
إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار، ومن ذلك
على سبيل المثال السد العالي في أسوان في عهد عبد الناصر، ثم ما تلا ذلك من مشاريع تنموية في
عهد أنور السادات ثم في عهد مبارك، لتدشين مرحلة التقدم والرخاء التي جاءت مع دخول مصر في



الفلك الأمريكي. وبالنظر إلى جغرافية مدينة القاهرة – والتي هي عبارة عن شريط ضيق من الأرض
الخضراء على امتداد النيل – فقد تجلت آثار ذلك التقدم في الصحراء من خلال إقامة سلسلة من

المدن الجديدة والتجمعات المبوبة بانتظار أن يرحل الناس إليها ليعمروها.

لقـــد تقيـــدت حكومـــة الســـيسي بدقـــة ببرنـــامج إصلاح صـــندوق النقـــد الـــدولي المســـمى “التصـــحيح
الهيكلي”، رغم أن معظم المصريين لا يتوفر لديهم من المال ما يكفي لشراء زيت الطهي.

شبهت ميشيل دان، الباحثة في مؤسسة كارنيغي، مدينة السيسي الصحراوية
الجديدة بالمنطقة الخضراء في مصر

ــاريخ التطــوير الحــضري في مصر، عــدد تلــك يعــرف دافيــد ســيمز، مؤلــف دراســتين حــديثتين حــول ت
يع الــتي فشلــت بســبب ســوء التخطيــط والفســاد والولــع المســتمر لــدى مخططــي الحكومــة المشــار
يها بصناعة أحلام غير واقعية. ومع ذلك، فإن مدينة السيسي، التي يطلق عليها الآن اسم ومستشار
يـة الجديـدة، مـازالت قيـد الإنشـاء، وشهـدت مـؤخراً تفتـق الأرض عـن مـشروع أطـول العاصـمة الإدار
ناطحة سحاب في أفريقيا، وهي الناطحة التي تقوم بإنشائها شركة هندسة الإنشاءات التابعة للدولة
كـبر شركـات البنـاء في العـالم، وأطلـق عليهـا اسـم بـاهت مثـل المدينـة الـتي الصـينية، وهـي واحـدة مـن أ

تحتويها هو: “البرج الأيقونة”.

وكما صرح سيمز لوكالة رويترز، فإن الدعم الذي يوليه رئيس مصر وعسكرها للمشروع يجعل المدينة
كبر من أن يفشل”. ما إذا كان سيسكن فيها أحد، فهذه مسألة أخرى. وهي الجديدة “مشروعاً أ
نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي
ية الجديدة – أي على مسافة ما يقرب من ساعة واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدار
في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع. يقول سيمز: “أن تستنفر جيشاً من العمال وكميات كبيرة

من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئاً ذا جدوى شيء آخر.”

من المباني القليلة التي اكتمل إنشاؤها مسجد ضخم جديد افتتحه السيسي في يناير. وكما نشرت
مجلــة الإيكونوميســت حينــذاك، فــإن “عاصــمة مصر الجديــدة الــتي مــازالت بلا اســم، مثلهــا مثــل
المسجد، ذات مهابة متكلفة، وفارغة، وخاضعة تماماً لسيطرة النظام.” ومن المباني التي بدأت تظهر
مباني الوزارات الحكومية، والتي صممت لتبقى معزولة قدر الإمكان عن القاهرة وعن مخاطر اندلاع
ير باتجاه وزارة الداخلية. بل لقد الاحتجاجات. فلن تكون هناك أي مسيرات تنطلق من ميدان التحر
شبهــت ميشيــل دان، الباحثــة في مؤســسة كــارنيغي، مدينــة الســيسي الصــحراوية الجديــدة بالمنطقــة
الخـضراء في مصر، حيـث “سـيحكم السـيسي إلى أجـل غـير مسـمى مـن وراء حـاجز أمـني يـوفر لـه درعـاً

واق من مطالب الشعب الذي يبلغ تعداده سبعة وتسعين مليون نسمة.”

كان أحد المدراء الأجانب قد صرح لمجلة الإيكونوميست في الشهر الماضي بأن
حكومة السيسي تتقيد ببرنامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي



يكاتور ساخر بشكل تام لدرجة أن ذلك أصبح بمثابة كار

قد يمضي السيسي قدماً في إنشاء مشاريع لا طائل منها وسط الصحراء، إلا أن المفارقة التي تدعو
يــده داعمــو مصر ماليــاً. فهــذا صــندوق النقــد الــدولي للســخرية والأسى تكمــن في أن ذلــك هــو مــا ير
يســتمر في الإشــادة بالســيسي والتصــفيق لــه، بــل لقــد أصــدر في الشهــر المــاضي شريحــة إقــراض أخــرى
لحكــومته. وحينهــا صرح صــندوق النقــد الــدولي بــأن “الســياسات النقديــة والماليــة الحصــيفة وســعر
ـــة مصر في التعامـــل مـــع الصـــدمات ـــرن شكلـــت عامـــل اســـتقرار اقتصـــادي وعـــززت مرون الصرف الم
الخارجية.” ومضى الصندوق يقول: “نرحب بتركيز السلطات على الإصلاحات الهيكلية، والتي بحاجة
لأن تتعمق حتى تسمح بالنمو وخلق فرص عمل تشمل الجميع.” كما اشتمل تقييم صندوق النقد
الدولي لإصلاحات مصر على نظرة مستقبلية وردية بشأن “استمرار تعزيز” قطاع الإنشاءات، وهو

القطاع الذي تغذيه طفرة البناء التي يقودها السيسي.

يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث يفرض نمطاً قاسياً من إجراءات التقشف التي
طالمــا قاومهــا رؤســاء مصر الذيــن ســبقوه، وفي نفــس الــوقت أوقــف الــدعمي الحكــومي الســخي علــى
المحروقات وعلى الطعام وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على
قيـد الحيـاة. وكـان أحـد المـدراء الأجـانب قـد صرح لمجلـة الإيكونوميسـت في الشهـر المـاضي بـأن حكومـة
السيسي تتقيد ببرنامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي بشكل تام لدرجة أن ذلك أصبح
يكاتور ساخر، الأمر الذي دفع المستثمرين في الأسواق الصاعدة للإشادة بانخفاض العجز في بمثابة كار

الميزانية وبارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

في هذه الأثناء لا قِبل لمعظم المصريين بشراء زيت الطهي ناهيك عن أن يكون بإمكان أحدهم اقتناء
شقــة ســكنية في الصــحراء. يبــدو ذلــك كلــه مألوفــاً لدرجــة الغرابــة. فقــد كــان صــندوق النقــد الــدولي
والمسـتثمرون الأجـانب يشيـدون أيضـاً بـالرئيس مبـارك بسـبب “أدائـه الاقتصـادي” وتحـويله مصر إلى
ــدة، متجــاهلين حقيقــة أن مســتويات ــة الجدي ســوق صاعــد وجــاذب خلال العقــد الأول مــن الألفي
ــأتي عــبر ــان ي ــاتج المحلــي الإجمــالي ك ــانت تتراجــع وأن معظــم النمــو في الن المعيشــة لمعظــم المصريين ك
مخططـات الخصـخصة الفاسـدة. حينهـا كـان مبـارك، كمـا هـو حـال السـيسي اليـوم، يجـذب مليـارات
الــدولارات الــتي كــان يســخرها لبنــاء زخــارف في قلــب الصــحراء بعيــداً عــن القــاهرة، تاركــاً المدينــة الــتي

يقطنها عشرون مليون نسمة في حالة من الترهل والانهيار.
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